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 ٱ ٻ ٻ ٻ

 ...دعاة الجزائر ىلإرسالة 

 الوصيفي يعل :بقلم

 :وبعد ،ا على رسول اللهوسلام   وصلاة   ،الحمد لله

 ييخ ربيع بن هادمة الشَ الجليلين العلَا  الشيخين اا كلمتفقد أثلج صدورنا جميع  

بشأن  ـ توفيقهماحفظهما الله تعالى وأدام  ـعبيد الجابري  خيمة الشَ وأخيه العلَا  يمدخل

 ـه ويرضاه قهم الله تعالى إلى ما يحب  وفَ ـ  (يخ جمعةيخ سنيقرة والشَ يخ فركوس والشَ الشَ )

 بعض أبنائه في، والمنهج الأثري الخالص حق   في ودعوتهما لهم بالاعتذار عن أخطائهم

والالتفاف ، ة والوئامإلى سابق عهده من المحبَ  يلفسيج السَ ى يعود النَ حتَ  ،المنتسبين إليه

 ڤالح الصَ لف على هدى السَ  ،ف بين قلوبناأل الله تعالى أن يؤل  نس ،ة الكبارحول الأئمَ 

عوة من هذه الدَ  ي.. وموقفولا إثم ولا عدوان، ولا جفاء بغير غلو  ، ااعتقاد   وا وعملا  علم  

دع نلا ى حتَ  ،ملوجمع الشَ مفاهيم ب اليتقرهو العمل على ين لإخوانهم كشأن سائر المحب  

بقاع ى شتَ  ب العلم فيبين العلماء الأكابر وبين طلَا ، بحمقه وعنادهيحول ، فرصة لغمر سفيه

على  خلاءبعض الد  من ، لم نكن نعهدها من قبل ةعجيبكما شاهدنا من أمور ، الأرض

 يلفسيج السَ وإثارة الفتنة والفرقة بين أبناء النَ  حناء،المراصد للشَ فتحوا ذين الَ المنهج 

  .اكم منهمذنا الله وإيَ اأع ..الواحد

ِّ:ِّةِّمسائلعد ِِّّيهذاِّفِّيحِّموقفوأوض ِّ

 :المسألة الأولى* 

بض ن ق  ازم نا فيأن يعلموا أنَ ة سائر البلاد الإسلاميَ  الجزائر وفي فيالفضلاء  بإخواني ي  حر

 ،لأهل الأرض أمنة  جعل العلماء الله تعالى  ولا يخفى عليهم أنَ  ،ينالأثري   من العلماء كثير  فيه 



2 
 

وانتشرت ، فإذا ذهبوا وقعت الفتن ،صلى الله عليه وسلماس بعد رسول الله للنَ  كانوا أمنة   ڤحابة الصَ  كما أنَ 

خذ ا ات  م  لاع ق  ب  ى إذا لم ي  حت  »: صلى الله عليه وسلمسول كما قال الرَ  ،حناءووقعت الشَ  ،ويبضةالر   ظهرو، البدع

ننظر ونحن  فكيف يكون الأمر ،(1)«وال  وا وأض  ل   فسئلوا فأفتوا بغير علم فض  ال  ا جه  اس رءوس  الن  

 ييخ ربيع المدخلمة الشَ ذي يسلكه أمثال العلَا ريق الَ على هذا الطَ فلا نرى ة عويَ احة الدَ السَ  في

من أهل العلم  موغيره ،ابيخ حسن عبد الوهَ الشَ مة العلَا و ييخ عبيد الجابرالشَ مة العلَا و

ذهاب  ة فيمصيبة الأمَ  أنَ  لا شكَ و ..لالأوَ  صابرة على الحق  قليلة ة  قلَ إلَا  ـحفظهم الله  ـقات الث  

الله فكم أحيا  ..نياالد   وليس عزاء في ،الإسلام ها عزاء فيلأنَ  ؛مصيبة أخرى عالم أعظم من أي  

  ، وأمات بهم البدع.دوروشرح بهم الص  نن، بهم الس  تعالى 

ع رؤوسهم ولم يخرجوا أهل البدع لم يستطيعوا رف أنَ الإسلامي اريخ التَ  وكم ذكر في

فلم يسمحوا  ،ة والجماعةالسنَ ذين اجتمعوا على الَ  ،ابقينة السَ زمن الأئمَ  من قبورهم في

من آراء  ،ين ما يشاءالد   ، ليدخل فيعنهم ةنيابر يتصدَ لأحد أن يخترق صفوفهم، أو أن 

تحول  ،ا منيعةسدود  دونهم ما أنزل الله بها من سلطان، وجعلوا  ،وأوهام وفلسفات وأذواق

روا من ، وقراءة كتبهم، وحذَ طرقهم فيير والسَ  ،، فمنعوا صحبتهمدون تحقيق أغراضهم

 يتالَ  ،الحق  أهل بأقلام  وما كان ذلك إلَا  ،الآفاق عليهم فيعوا ، وشنَ ناء عليهموالثَ  ،تزكيتهم

، لم يرفع لهم وا على أدبارهم، وعادوا إلى قبورهمارتد  ف ،ألقمتهم حجارةف ،ت عليهملَ س  

بركة الالتفاف حول  تومن هنا كان ..ب لهم دعوةم لهم دولة، ولم يستجرأس، ولم تق

لف وسبروها نقلوها عن السَ  يتالَ  ةتهم الأثريَ وتعظيم أدلَ  ،وتصديق أخبارهم ،العلماء

لا يستطيع أن يصل إلى ما وصلوا ، طالب علم على كل   اواجب   اأمر   ؛تهموراجعوها على أئمَ 

كشأن  ،وتصيب تارة أخرى، تارة ئقد تخط يتالَ  ،بآرائه مستقل   ،كباحث بذاته، من العلم إليه

ولا  ،لا يحمد فيها، ةمزلَ  فيقع في ،يقد يهرف بما لا يع ،ةظريَ العلوم النَ  فيبنفسه باحث  ي  أ

، الأكابرادة السَ كما يقرأ  ،طوربين الس  يستطيع القراءة فيما لا من ومن هؤلاء  ،يشكر عليها

، الأكابرادة ر السَ ، كما يتصوَ حيح ر الصَ صو  وإن قرأ فتنزيل أقواله على الواقع مفتقر إلى التَ 

يجب  ؤلاءهمثل و ،ادة الأكابر، كما ينظر السَ ريعةة للشَ المصالح الكليَ  ظر فيومفتقر إلى النَ 

                                                           

 .متَفق عليه )1(
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 ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ لقوله تعالى: ،ممن هو أعلم منه واأن يسألم عليه

[\l] ،مهلأنَ  ؛لفلما كان عليه السَ  ونبعمتَ الأكابر على درب العلماء  ممع سيره موه 

، وما هو أكبر من عقله، أن يعلم قدرهطالب العلم  كل   ىفيجب عل ،هوبعليل واتَ الدَ  واعرف

تكابر من  يويكف ..حاق بأهل البدعأمنة من الهلاك، واللَ  ليكون في ،أهلهإلى الأمر  يردَ أن و

 هممع يه يستوه أنَ لظن  ، ب العلممن بعض طلَا واستنكف عن متابعتهم ، العلماء الأكابرعلى 

ماء من لا قدرة له على من العل أن يعلم أنَ  ؛واهدة والشَ صوص وجمع الأدلَ معرفة الن   في

صوص مع معرفته بالن   ،ةماء والأمور العامَ مسائل الد   وفي ،وازلبعض النَ  فتاء فيالإ

 فهم قبلة العلماء في ،ظربالأكابر من أهل الاجتهاد والنَ  الأمر مختص  هذا  نَ لأ ؛واهدشَ وال

فكيف بمن لا ، هالا يقوى أحد على دفعها ورد   يتالَ  ،ة والبراهين المسكتةالأدلَ استنباط 

 الفتوى في وقد علمنا أنَ  ؟الأكابر!الأئمة كم تكون حاجته إلى  ..تلك المرتبة فييدانيهم 

العلماء المجتهدين  ىعلا وقع   وقيع أشد  توقيع عن الله تعالى، وهذا التَ وازل وغيرها النَ مسائل 

آخر من ء يش ي  أالإعانة على ه أعظم من رب  إعانة إلى  يهوحاجة المرء ف، من الموت نفسه

 في ة المجتهدينعلى الأئمَ أون ويتجرَ ب العلم طلَا فكيف يتجاسر كثير من ، نياالد  أمور 

توا منها ولم ولم يتثبَ  ،مسائل لم يعرفوها فيغير سلوكهم  نويسلكو ،الفتوى والقضاء

وجود لها ولا مسائل لا  أو في، مسائل نادرة الحدوث الحديث فيناهيك عن ، روهايتصوَ 

  اس فيها.مصلحة للنَ 

أو خفيت  ،ةندرت فيها الأدلَ  يتتكون تلك المسائل المعروضة من المسائل الَ وقد 

، ويبقى ف التوق  إلَا فيها ظر لأهل النَ  يسول ،الجمع بينهار أو استوت وتعسَ ، على بعضهم

 ،جملأين ما يوتب ،صوصمن الن   توضيح ما أشكل ة المجتهدين فيالأمر لكبار العلماء والأئمَ 

يفعل  افماذ ،ئينالمتجر   الحكم بما يسكت المخالفين ويرد   وابط، ثمَ ح الحدود والضَ يوضتو

 لا شكَ  !اإلزام   الحق  على اس وليس هناك من يلزم النَ ؟ العلماءأمثال هؤلاء اس إذا غاب النَ 

، وبقاء هؤلاء العلماء بقاء والمرتبة المكانة دونهم فيهو ذهاب هؤلاء العلماء ذهاب لمن  أنَ 

وا على وعض   ،الأكابرادة السَ بهؤلاء ـ  عاةد  ها الأي  ـ فاستمسكوا  ،المنصورة بأكملهاائفة للطَ 

ب اس وطلَا وانحاز النَ فإن تركوا  ..الأكابر موصولا   فلا يزال الخير في ،واجذوصاياهم بالنَ 
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، وانتكسواوا هلك ،العلم ومن ليس له منصب في، فهاءال والس  والجهَ  يأأهل الرَ العلم إلى 

لا »: ڤقال ابن مسعود و ،(1)«كة مع أكابركمرالب» قال: صلى الله عليه وسلمرسول الله  أنَ  اسعن ابن عبَ 

فإذا أخذوه من  رهم وعن أمنائهم وعلمائهماس بخير ما أخذوا العلم عن أكابيزال الن  

عن رجل يقيم ببلده وينزل في  $ئل الإمام أحمد س   قدو ،(2)«أصاغرهم وشرارهم هلكوا

ما يؤخذ ليس ي طلب العلم هكذا، لو ط لب العلم هكذا مات العلم، إن  »الحديث درجة قال: 

وانتقص  ،فكيف بمن أعرض عنهم ،الحديث هذا حكم من نزل في ،(3)«العلم عن الأكابر

ه قد سكن يوخ؛ لأن  الش  يعني  ،«البركة مع أكابركم»نعاني: الصَ الإمام قال ، قدرهم، ووشى بهم

ملتزمين غرزهم  ،ركبهم اجعلنا في همَ فاللَ     ،(4)«هم ولزموا الوقار وعرفوا مواضع الخيرشر  

   .ةوالسنَ  على الحق  

د محمَ يخ الشَ بعض أقوال قرأت  ينذلك أنَ  تلك المسألة أمر عجيب.. في وقد أثارني

تمنع العذر ا وحجج  استنتاجات عنده ووجدت ، العذر بالجهل ةلأمس فيفركوس  يعل

ما المراد إنَ  ،اإثبات  لا ا ونفي  ة تلك القضيَ تفصيل  موضوعنا الآن في.. وليس اا مطلق  بالجهل منع  

إلى القول وتركها العذر بالجهل عدم انتقل من مسألة المعاصرين قد ة الأئمَ ا من كثير   أنَ 

 د ثبوت العذر بالجهل فيتؤك  شيخ الإسلام  عرضهاة لما ورد من أدلَ  ـبالعذر بالجهل 

ا ؤال عمَ الس  ترك ترك العلم وطلبه و ا فيهم لم يعذروا أحد  غير أنَ  ـة ة والعمليَ المسائل العلميَ 

 ولم يسع في ،ئه مخطأنَ غاله بغيره إذا علم تا لاشتارك العلم يكون آثم   أنَ  ولا شكَ  ..يجهله

، مولا أن يتعلَ لا يريد أن يعلم  ،ةبالكليَ عن دين الله تعالى ا وقد يكون معرض   ،استدراك خطئه

د بن د محمَ ن شيخ الإسلام الإمام المجد  كما بيَ  ،ناقض من نواقض الإسلام فهذا قد وقع في

وطلبه الحثيث إليه  يعالسَ  يللعلم مكانة تقتض ذلك على أنَ  .. فدلَ $اب عبد الوهَ 

 . واقتفاء آثار أهله

كيف مع تلك  :أقولوفيه  ـفركوس وسنيقرة وجمعة  للدكتور نفسي قولا   رت فيفزوَ 

                                                           

 .(1778« )الصَحيحة»انظر «. صحيح على شرط مسلموقال:  ، والحاكم«الأوسط»رواه الطَبراني في » :قال الألباني (1)

نن الكبرى» (2)  (.1/217للبيهقي )« المدخل للس 

 (.1/198« )طبقات الحنابلة» (3)

 .(3190« )التَنوير شرح الجامع الصَغير» (4)
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لا  يذالَ  إلى الحد  عاة الد  بعض صل ييعظم فيها العلم ويحذر فيها من هجرانه  يتالَ المكانة 

إلى  همبل ويسعى بعض، زول إليهالن  لا و، ولا الحكم به، العلم من أهله سماعفيه  ونريدي

، مكانتهمبل وتهميش  ،وعدم الانتصاح بأقوالهم، وتجفيف المنابع حول أهله، عنه د  الصَ 

، لأقوالهمالاستماع باب إلى عدم القراءة لهم وودفع الشَ  ،يخين الكبيرينكما فعلوا مع الشَ 

 ،ر  لال لوجب عليهم أن يعرفوا مواضع الشَ والضَ  لو كانوا ينصحونهم بالشر  هم مع العلم أنَ 

 ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴿ :قوه، كما قال تعالىيتَ  يك ،أقوالهم في

[\b.] 

  القائل: ولله در  

 يهولكن لتوق   ر ل للش   ر  عرفت الش     
 

 ر من الخير يقع فيهومن لم يعرف الش      
 

وقد هذا العصر!  ة والجماعة فينَ اصحون لهم هم أعلام أهل الس  فكيف إذا كان النَ 

 العلماء من كثير عن غيرهم من فضلا   ،عاة وسقطاتهمالد  زلل بمعرفة منهم أبصر هم علم أنَ 

وإن لم ، وبيان حكم الله تعالى فيها ،قطاتهذه السَ ، وقد وجب عليهم بيان المعاصرين

 .وهلكوا ،ثارهاآواقتفوا  ،تهاة صحَ العامَ  نوها ظنَ يبي  

 نزالويلا ، ـاهم هدانا الله وإيَ  ،فركوس وجمعة ولزهر ـالجزائر  فيعاة د  ال ولكنَ 

عبد المجيد قل عن ن   وقد، ك بأقوالهم والانتصار لآرائهم بغير الحق  مس  ين على التَ مصر  

 ،هـا «نهلك دونهأو هذا الأمر  ناتركة ما لو يخرجون بألف ألف صوتيَ والله » :ه قالجمعة أنَ 

 يتة الَ اذَ راء والأقوال الشَ لا ترك الآ ..ةين والملَ ترك الد   ه واقف على محنة فيكأنَ : قلت

 وطعنه في، أهل البدعمن كتب كتب ة ستَ وكذلك تحقيقه ل، اس من أجلهاق النَ وفرَ  ،ابتدعها

قد بدا له انحسار و، بزه لمن يخالفه بالألقاب القبيحةون ،بغير حق   ،مشايخ الإصلاح جملة

 ..يخين الكبيرينالشَ لا سيما بعد بيان  ،عنه اسونفور كثير من النَ  ،ق حاشيتهوتفر   ،أتباعه

، ونبزهم بالألقابالإصلاح مشايخ  عن فيالطَ  وكذلك شاركه لزهر سنيقرة للأسف في

هم محاطون أنَ يخ عبيد بيخ ربيع والشَ ووصف المشايخ الكبار الشَ  ،هم حثالةووصفهم بأنَ 

وإن كان جمعة  ..راد أو تجريحهم بغير معرفة لهمفتزكية أملى عليهم هم ي  وأنَ  ،بالأشرار

دليل على انحرافهم عن هذا  أليس في! وينشرها جهافسنيقرة يرو   ؛ق كتب أهل البدعيحق  
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يخهم وأصحابهم وسماعه صح من مشاهذا ما يدعوهم إلى طلب الن   لف، أليس فيالسَ طريق 

هم يريدون تعطيل العلم وتكميم الأفواه أم أنَ  يتراجعوا عن أخطائهم؟ يمن أقرانهم، ك

 وبذلك يصير ـا قسمة ضيزى تلك إذ   ـ ون فيهاأخطائهم، بينما هم مستمر   نكوت عوالس  

وقد  ..يجب على المرء الاعتذار من الجهل ايجب الاعتذار عنه كم ،قيمة له لا ة  بَ العلم س  

عبد الله قتيبة قال ابن كما  ،أن يقولواابقين السَ العلماء طائفة من هذا الأمر بنفس صورته دفع 

العتذار نعتذر من الجهل، فقد صرنا الآن نحتاج إلى  اا زمان  وقد كن  » :يينوربن مسلم الدَ 

وليس هذا  ،لامةللة، فصرنا نرضى بالس  نبيه والد  اس بالت  ا نؤمل شكر الن  من العلم، وكن  

  .(1)«وفي الله خلف وهو المستعان، مانر الز  بعجيب مع انقلاب الأحوال، ول ينكر مع تغي  

ولا يرضى بحكمهم  ،صح العلماء الأكابرعن ن  عرض وي   ،يكون فينا من يأبىكيف ف

بغير دليل ولا  ،وفتاويهمقوالهم لأا محارب  ، ا لهما مناوئ  خذ شق  ويتَ  القضايا والمسائل، في

ماذا  ..ة، لا ترفع لها الأعناقوالاعتلال بأمور نفسيَ  ،فس والهوىب للنَ  التعص  إلَا ، برهان

، احةموه ويتركوا لكم السَ تعلَ  يذأتريدون منهم أن يكتموا العلم الَ ؟ عاةها الد  تريدون أي  

 :ا قالواوقديم   ،اس عنكمى يسكت النَ ، فاسكتوا أنتم حتَ بغير علماس دينهم فسدوا على النَ لت

 .عنزانلا ينتطح فيه  يذالَ  وهذا هو الحق   ،«لو سكتوا لسكتنا ولو زادوا لزدنا»

من  عليه هأنب  يجب أن ر عن أمر خطير يعب  عاة الغريب من هؤلاء الد  ف صر  التَ هذا  إنَ 

ا من كثير   هو أنَ ، ألا ويضبعينيات من القرن المابأصحاب الفرق من السَ  يخلال معرفت

نشأة كانت ما إنَ  ،ةلم تكن نشأتهم نشأة سلفيَ ة الكبار عن كلام الأئمَ المعرضين  ءهؤلا

ا ما وغالب  ، صوا منهالم يتخلَ  ،عقولهم شأة فيوبقيت آثار تلك النَ  ،ةة أو تبليغيَ ة أو قطبيَ تكفيريَ 

كما  ،ةليست معرفة تفصيليَ  ،ةتكون معرفة هؤلاء بمنهج أهل الحديث والأثر معرفة إجماليَ 

ة أئمَ عامل مع المخالفين لهم من التَ  فية فسيَ النَ وكذلك تكون طبيعتهم  ،لفة السَ أئمَ  ايعرفه

 في ، كعادة أهل البدعفيها استعلاء على الغير ةة سبعيَ طبائع عدوانيَ  أهل الحديث والأثر

 ل إلَا من الأوَ الزَ  ا كانوا عليه فيوهؤلاء لا يستطيعون الخروج ممَ ، عامل مع أهل الحديثالتَ 

يرازي من الش  قال أبو الفرج »قال ابن مفلح: ، وف المبلولوكة من الص  كما تخرج الشَ 

                                                           

 (. 1/46« )إصلاح غلط أبي عبيد في غريب الحديث» (1)



7 
 

ل ما اب أو  وإذا رأيت الش  : ڤقال أحمد بن حنبل  :له «بصرةالتَ »في كتاب  $أصحابنا 

اب الش   وإذا رأيته مع أصحاب البدع فايئس منه فإن   ،رجهاة والجماعة فينشأ مع أهل السن  

  .(1)«ل نشوئهعلى أو  

وليست  ،ليل والبرهانمدرسة الدَ  يدرستنا هم إنَ  :عاةوعلى العموم أقول لهؤلاء الد  

 ،من دون الله تعالىجال والر  ق بالأشخاص عل  التَ و، قليد المذمومالتَ مدرسة الأهواء والكبر و

زمون أتباعه بموالاته ذين كانوا يلالَ ، وهو دين جنكيز خان وأمثاله ،ينالوثني  فهذا من عمل 

 يت، الَ ةركيَ جال الش  جنس عبادة الر   ف ذلك فيوقد صن   ،ة ولا برهاندون حجَ  ،على الباطل

تعس عبد » قوله: في صلى الله عليه وسلمسول ن الرَ كما بيَ  ،كما نهى عن عبادة المال ـنهى عنها الله تعالى 

ق بشخص دون غيره تعلَ  حكم من شيخ الإسلام فيقال  ،ـ (2)«لخإ ..رهمينار تعس عبد الد  الد  

ۇ ۆ ۆ ۈ ﴿ :تفسير قول الله تعالى في مع نظيره مع وجود الحق  

د هواه ونصره بيده ا دون نظيره بمجر  د شخص  ا إن قل  وأم  »: [e :31] ﴾ۈ ۇٴ ۋ

   .«لخإ. .ةمعه الحق؛ فهذا من أهل الجاهلي   ولسانه من غير علم أن  

شرك أصغر وكذلك هؤلء؛ فيكون فيه » :فقال ،رك الأصغرهذا من أقسام الش   ن أنَ وبيَ 

 . (3)«ولهم من الوعيد بحسب ذلك

صح أين أنتم من ن   ـفركوس وسنيقرة وجمعة  ـن يي  الجزائرعاة هؤلاء الد  وعليه أقول ل

كبار  يد بن هاديخ محمَ الشَ  ح بهجر   ما كلَ  وأنَ ؟ ة معهمالأدلَ  وقد علمتم أنَ  ،ة الأكابرالأئمَ 

ه قام على غير دليل، أو لأنَ  ؛لا  ا مفصَ لا يصلح أن يكون جرح  ة بويَ النَ المدينة  فيب العلم طلَا 

يخ على الشَ  حيث ردَ  ـحفظه الله  ـيخ ربيع مة الشَ ة من دليل، كما قال إمامنا العلَا على غير ذرَ 

ا: لماذا وأقول لهم أيض   ،حكمه عليهم ، كما ردَ خبره وطعن فيه : ردَ أمرين يد بن هادمحمَ 

من مدحتم فيها بعض أهل الإلحاد والفلاسفة  يتالَ  ،كتبكم ابتة فيأوا من أقوالكم الثَ لم تتبرَ

لال، تمدحونهم وتثنون والضَ أهل البدع  شق   في واأن تكون نهل تريدو ؟مةوالمتكل   المبتدعة

                                                           

 (.3/577« )الآداب الشَرعيَة» (1)

 .(2886رواه البخاري ) (2)

 (.7/72« )مجموع الفتاوى» (3)
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تجريح مشايخ الإصلاح  متم فيكم إن تكلَ إنَ ؟ نكمكوت عاس بالس  وتطالبون النَ عليهم 

ا على خطر  اس النَ  أشدَ يتم كم زكَ لأنَ  ؛الن يقبل منكم أحد شيئ  ين فين الجزائري  لفي  السَ 

  .الإسلام

  :  انيةالمسألة الث  * 

 يا من مجتهدكثير   الإسلام أنَ وقد ذكر شيخ ، يلبدعة وهو لا يدرا قد يقع في المرء نَ إ

وكثير »قال شيخ الإسلام:  ،ل لا تخفى عليكملعل ،بعض البدع وقعوا فيلف والخلف السَ 

ا لأحاديث إم   ،ه بدعةلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أن  من مجتهدي الس  

ا لرأي رأوه وفي المسألة وإم   ،يرد منهاا لآيات فهموا منها ما لم وإم   ،وها صحيحةضعيفة ظن  

 .(1)«نصوص لم تبلغهم

وسلامة دينه صدق دليل على بعض فتاويه اعية عن تراجع العالم والدَ  أنَ  ولا شكَ 

 إليه.. يينته يك ،يرجع عنه، ولا يعرف الحقَ  يه لا يعرف الباطل، كا الجاهل فإنَ أمَ ، علمه

لم يكونوا  ،ة صحيحةشرعيَ  غاتسو  لم ؛وأقضيتهمهم يكم من علماء تراجعوا عن فتاوو

 ،على خطئه ولا يرجع ويصر  ن يتكابر ويعاند ممَ وأفقه أعقل وأورع وهؤلاء  ..على علم بها

 ة الحديث أنَ ونقل أئمَ  ،عليه راجع عن الخطأ ويصر  ون من لا يقبل التَ يرد  ة وقد كان الأئمَ 

ة ذكر عدَ  ،«؟جلمتى يترك حديث الرَ »: قيل لشعبة ،لا يرجع عن خطئه يترك يذالَ  ئالمخط

وما كان  ،هم نفسه فيتركه طرح حديثها عليه فلم يت  ا مجتمع  ا غلط  إذا روى حديث  »أشياء منها: 

 ،هم على الخطأمون من يدل  يعظ  ة الإسلام الكبار قد كان أئمَ و ..(2)«غير ذلك فارووا عنه

 والأمثلة في، صح إليهمبذل الن   في ى يعودحتَ  ،بالأموال على ذلك ويكافئونه، ويثنون عليه

نا على ذلك من بما يحث  ونبدأ  ،عن أخطائهم كثيرة ةنَ تراجع العلماء والأكابر من أهل الس  

 :يالأشعر ىاب لأبى موسعمر بن الخطَ اشد الخليفة الرَ  قول

عمر  ؛ لأنَ ه ينقض جميع ما بان له خطؤهأبي ثور وداود أنَ وحكي عن » :قال ابن قدامة

م راجعت نفسك فيه اليو ك قضاء قضيته بالأمس ثم  ل يمنعن  » كتب إلى أبي موسى: ڤ

                                                           

 .(19/191« )مجموع الفتاوى» (1)

 .(2/32حاتم ) يلابن أب« الجرح والتَعديل» (2)
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؛ «مادي في الباطلخير من الت   جوع إلى الحق  الر   ، فإن  فهديت لرشدك أن تراجع فيه الحق  

ه وافقهما في ، وحكي عن مالك أنَ و خالف الإجماعجوع عنه كما له خطأ فوجب الر  ولأنَ 

  .(1)«قضاء نفسه

الولة جعلوا العيون على  إن  » لمولاه مزاحم:ه قال أنَ عمر بن عبد العزيز روى عن و

ه  ل تحب  أو فعلا   يكلمة تربأ بها عن   يفإن سمعت من   ؛أجعلك عيني على نفسي يالعوام وإن  

 . (2)«عنه يعنده وانهن يفعظن

  قلتن يلم بي، إلَا ممَ  االعصمة فيما قلت، وما تركت أحد   وأنا لم أدَع» :يالبقاعقال و

ينفع أهل  والمساعدة على مامن معاني كتاب الله تعالى،  الوقوف على الحق   له: المراد

جل ت قدرته، وتعالت  يذووالله ال   ،، فليخبرني به لأصلحهفمن وجد لي خطأ  الإسلام، 

هني ا نب  ي، فكلم  ئخطهني على أريد لكنت أبذل مال  لمن ينب   لي سعة تقوم بما عظمته، لو أن  

هني غير واحد على أشياء )فيه( فأصلحتها، وكنت أدعو ولقد نب   ،اأحد على خطأ أعطيته دينار  

ة إلى النتقاد والجتهاد في ا في المعاودم، وأقول لهم هذا الكلام، ترغيب  وأثني عليه ،لهم

جوع إلى خلق الر  ، بيللق النَ فلا تنأى يا صاح عن هذا الخ   ،(3)«سعادسعاف بذلك وال  ال  

ك الكبر ولا يحجبنَ ، قاتالث  ن هؤلاء عمعزل  تجعل نفسك فيلا و ،صيحةوقبول النَ  الحق  

 . الحاتباقيات الصَ ال نافس فيعن التَ 

  :الثةلمسألة الث  ا* 

يخين نصيحة الشَ  ن فييالمذكور ـفركوس ولزهر وجمعة  للمشايخأقول فيها 

 فيب العلم وغيرهم من طلَا الجزائر  فيين لفي  مشايخ الإصلاح السَ كم لشقاق نَ إ: الكبيرين

لا  ،منكمين يخأو لكونهم أقرب إلى الشَ  ،دافع من دوافع الهوى فيأو ، نياأمر من أمور الد  

الله تعالى  لأنَ  ؛اصحينصح النَ والاستماع إلى ن   ،م من قبول الحق  كا ليجب أن يكون مانع  

ا: أقول أيض  و  [r :6] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ قال تعالى: ،بعأن يتَ  أحق   والحق   ،هو الحق  

                                                           
 (.8/238« )على مختصر الخرقي يالمغن» (1)

 (.61956لابن عساكر )« تاريخ دمشق» (2)

ور» (3)  .(105ـ  1/104« )مصاعد النَظر للإشراف على مقاصد الس 
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غة توسعات الل   له في، لمشكل من القول، أو لتأويل محتملوالعدل  من ترك الحقَ  إنَ 

 ،عاةمن الد  ب العلم والأعيان ا على كثير من طلَا هر فهميتعسَ  ،ريعة أوجهالشَ  وله في احتمال،

، أو وملا يعرف لها سبب معللعداوة بينه وبين إخوانه ، أو وبيانت حتاج إلى تثب  ت تهمةأو ل

 يلا تقتض يتالَ  ،الأموراس، أو لغير ذلك من سفاسف ة النَ لسبب لا يجب أن يعرفه عامَ 

ه لأنَ  ؛والعياذ باللهـ ينذر بعواقب وخيمة ، خور بالغ فقد أوقع نفسه في ،قاقزاع ولا الش  الن  

تقع به  يذبب الَ فمعرفة السَ  ..ولا برهانلذلك  ىبغير مقتض ،ينلفي  والسَ ق بين المسلمين فرَ 

 ،ةوتستقيم به الملَ  ،تنضبط به الجماعة يذالميزان الَ هو ذي لا يقتضيها بب الَ الخصومة والسَ 

ين وأصوله اس بين قواعد الد  ق النَ .. وبدون تلك المعرفة لا يفر  ق به الولاء والبراءويتحقَ 

 ه تقسيم المعتزلة فيلأنَ  ؛قسيم بذاتهوأنا لا أقصد هذا التَ  ،به وفروعهوبين وسائله وأسبا

 ..اس وبين ما لا يقتضيهاالخصومة بين النَ  يأقصد الفرق بين ما يقتض يالأساس، ولكن  

 وليس الخلاف في.. مسائل الفقه كالخلاف فيوالمنهج وحيد مسائل التَ  فليس الخلاف في

 .لخإ.. خرةمسائل الآ نيا كالخلاف فيمسائل الد  

ومراعاة الله تعالى فيمن ، هادةالشَ  دق فيوالص   ،الأمور ت فيثب  التَ عليكم ومن الواجب 

 فإنَ  ،اأم بعيد  ا ريب  ق مهما كان القائل به قبول الحق  ووإن لم يراعوا الله فينا،  ،نختلف معهم

 ،﴾ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې﴿ ا قالت:لمَ ، كافرة يوه، ق قول ملكة سبأالله تعالى صدَ 

وكما قالت صاحبة سبأ »قال ابن جرير: [، w\] ﴾ی ی ی﴿فقال تعالى: 

 بوقال النَ  ،هـا «إذا دخلوا قرية عنوة تفعل الملوك
 
 يطان له:الشَ كلام  لأبي هريرة في صلى الله عليه وسلم ي

 بالنَ قبل و، (1)«صدقك وهو كذوب»
 
م القوم أنتم لولا ع  ن  » قال: يذالَ  يمن اليهود الحقَ  صلى الله عليه وسلم ي

 فقال النَ  ،دكم تقولون ما شاء الله وشاء محمَ أنَ 
 
منكم فقولوا ما شاء قد كنت أكرهها »: صلى الله عليه وسلم بي

ۓ ڭ ڭ ﴿ :الىا لقول الله تعد  مجرَ  فيجب قبول الحق   ،(2)««دشاء محم   الله ثم  

وأنصح »يخ ربيع: مة الشَ قال العلَا  [،a :8] ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ

 الح فيلف الص  طريق الس   ير فيبات عليه والس  باع هذا المنهج والث  نفسي وجميع المسلمين بات  

                                                           

 .(2311رواه البخاري ) (1)

 .(1/264« )الصَحيحة»أخرجه ابن ماجة وأحمد، انظر:  (2)



11 
 

ٻ ٻ ٻ  ٱ ٻ﴿ :ا بقول الله تعالىصح آخذ  وقبول الن   بالحق   يواصناصح والت  الت  

 «[æ\] ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ پ پ

  .هـا

ا من المسائل خطر   وقعتم فيها أكبر وأشنع وأشد   يتالمسائل الَ  ناظر أنَ  ن لكل  وقد تبيَ 

ما فعله مشايخ الإصلاح من فأين  ،ةبويَ المدينة النَ  فيالجزائر و همون بها إخوانكم فيتتَ  يتالَ 

وتزكية ـ فق العلماء على تكفيره اتَ  يذالَ ف الملحد الفيلسو ـبن سينا لا يخ فركوسالشَ  مدح

نادرة »ه وصفه بأنَ و  ،«عبير وعمق الآراءالت   بسمو  »ووصفه  ،والإشادة به «الإشارات»كتابه 

 «وفيات الأعيان»أخذها من ابن خلكان من كتابه  يتوالَ  ،«كائهذعلمه و عصره في

الملاحدة المنتسبين إلى الإسلام آراء ابن سينا جمع فيه  «الإشارات»وكتاب  ،(2/160)

 : قال عنه شيخ الإسلام يذ، والَ ةمن الباطنية والإسماعيليَ 

 وكما أن  المعتزلة ة لأبي الحسين زبور المستأخرين من ح الأدلَ الغرر وتصف   كما أنَ »

 .(1)«لبن سينا زبور المستأخرين من الفلاسفة «الشارات»

عبير وعمق الآراء الت   صف الكتاب بسمو  ويت  »عن ابن سينا فيه: ما كتبه فركوس  ونص  

  .هـا «ةات المدارس الأخرى وعليه مآخذ عقائدي   عن نظري  يجعله مستقلًا  يذال  

ها أمور إنَ  ؟مثلا   «حاويةالعقيدة الطَ »تؤخذ على كتاب  يتفهل تلك المآخذ كتلك الَ 

مقام الفناء  م فييتكلَ ابن سينا  إنَ  ..ةوفيَ انتهى إليه ملاحدة الص   يذالَ  ،ريحالصَ قة بالكفر متعل  

ويجعله غاية مقام  «الإشارات»كتابه  في ـالفناء عن وجود السوى  ـ يحادالات   وفيالص  

ائرين مين في المعرفة ومنازل الس  يوخ والمتكل  وكثير من الش  »الواصلين، قال شيخ الإسلام: 

 ،الكين وهو منتهى الواصلينهذا المقام مقام الفناء هو غاية الس   ون أن  وحيد يظن  وحقائق الت  

لا ف ،(2)««الشارات»موا في مقامات العارفين كابن سينا في ذين تكل  وكذلك المتفلسفة ال  

ا يا شيخ فركوس لطلبة العلم ا الإشارة إلى علوم ابن سينا والإشادة بها أبد  يجب أبد  

ذي عند أولئك من العلم اللهي ال   فإن  » م ابن سينا كما قال شيخ الإسلام:فعلو ،ينلفي  السَ 

                                                           

 .(6/508)« الفتاوى الكبرى» (1)

 .(1/192« )على الشَاذلي الرد  » (2)
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على رأس جبل وعر ل سهل فيرتقى ول سمين  فهو لحم جمل غث   ،نزر قليل مخبط

مشايخ همون به ا تتَ وقعتم فيه ممَ  يذخليط الَ فأين هذه الجنايات وهذا التَ  ،(1)«فينتقى

والإشادة ، الأشعرية دينالموح   أين ما وقعت فيه يا شيخ فركوس من تزكية دولة  ؟الإصلاح

تمهيد الحركة  يرجع الفضل في» وقلت:  «مفتاح الوصول»تحقيق كتاب  فيبها وبعلومها 

قافة والعلم مجالت الث   دين فيإلى جهود دولة المرابطين والموح     وجل   عز    ة بعد الله الفكري  

ا من الزدهار مزيد  ... ةقافي  ة واسعة أتاحت للحياة الث  ا فكري  ذين فتحوا آفاق  والأدب ال  

أم  يأم المعتزل يالأشعرنشر الفكر  في؟ أردت يا فركوس نضج   فأي   ،هـا «ضجوالن  

سها أبو عبد الله قامت على أنقاض دولة المرابطين أسَ  يتالَ ( دينالموح  )؟ فدولة يالخارج

هبي: قال عنه الذَ  ،د بن عبد الله بن تومرت البربري المصمودي الهرغي الخارجيمحمَ 

، فيها (المرشدة)بها ب  ف عقيدة لق  ا في مزال الأقدام، أل  ا بعلم الكلام، خائض  وكان لهج  »

دين، ونبز من خالف اهم الموح  توحيد وخير بانحراف، فحمل عليها أتباعه، وسم  

ا منكر  ا كان معتزلي   ييعن ..(2)ـ نعوذ بالله من الغي والهوى   جسيم، وأباح دمهبالت   (المرشدة)

مع ما كان فيه من  ،جسيماهم بالتَ ا إيَ هم  متَ  ،ةنَ أهل الس   لدماء مستحلا  ا محارب   قاتلا   ،فاتللص  

ون ويظن   ،يعبدون الله بالخوفذين الَ  ،الخوارج نكشأ ـاهر الظَ  في ةنَ ريعة والس  الالتزام بالشَ 

، المعلوم والإمام المعصوم يب بالمهده كان يلقَ ولكنَ  ـ ا كالمرجئةاس إيمان  هم أكمل النَ نَ أ

ب اب ظالم متغل  ه رجل كذ  د بن تومرت فإن  المغاربة محم   ا مهدي  أم  »: $م قال ابن القي  

فوس وأباح حريم المسلمين وسبى فقتل الن   ،حيلغلب والت  لم والت  ملك بالظ   ،بالباطل

 .اج بن يوسف بكثير.ة من الحج  ا على المل  وكان شرً  ،ذراريهم وأخذ أموالهم

ه على خلقه ب وكلامه وعلو  دين نفاة صفات الر  ة الموح  وسمي أصحابه الجهمي  

واستباح قتل من خالفهم من  ،واستوائه على عرشه ورؤية المؤمنين له بالأبصار يوم القيامة

  .(3)«ى بالمهدي المعصوموتسم   ،أهل العلم واليمان

                                                           

 .(1/209« )على الشَاذلي الرد  » (1)

 .(19/377« )سير أعلام الن بلاء» (2)

 .(1/153« )المنار المنيف» (3)
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أن يأخذوه من دولة ين لفي  السَ ب العلم علم وثقافة يا فركوس تريد من طلَا  ي  أف

أين الأمانة ؟ وتلبيس عليهم بهمهذا تغرير  أليس في؟ ك لهم وثنائك عليهمدين بتزكيتالموح  

 لال؟ رويج لأهل البدع والضَ حفظتموها واستأمنكم الله تعالى عليها فيما فعلتم من التَ  يتالَ 

، كما اع  ا وترف  ر  وعدم قبوله تجب   ،ر نفسي من الكبر وبطر الحق  ذ  حركم وأفأحذ   ،وعليه

 بقول النَ  عن ذلك في يهوقد جاء النَ  ،اسغمط النَ ركم من أحذ  
 
 الحق  الكبر بطر » :صلى الله عليه وسلم ي

ہ ھ ھ  ہ ہ ہ﴿ :ر نفسي بقول الله تعالىركم وأذك  وأذك   ،(1)«اسوغمط الن  

  [.¤\] ﴾ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

  ـ قبلها يتوهى تابعة للَ ـ  :ابعةالمسألة الر  * 

الشيخ عبيد مة العلَا و ييخ ربيع بن هادمة الشَ دعاكم شيخنا العلَا  يتالمسائل الَ  نَ إ

 ،صريحة وظاهرة وثابتةة ومنهجيَ ة راجع عنها مسائل علميَ إلى التَ  ـحفظهما الله  ـ يالجابر

لف أهل من درس منهج السَ  ظاهر عند كل   اوالعلم به ،مفتراة عليكم ولا مخترعة تليس

 فهل يقبل رجل سلف ، وإلَا اسدون سائر النَ يخان بها الشَ  ولم يستقلَ ، الحديث
 
يخ الشَ ثناء  ي

ترجم كتب  يذوهو الَ  ،يالباطن يالقرمطلى ابن سينا الفيلسوف فركوس ع يعل دمحمَ 

وهو  ،قال بوجود قديم ممكن مع الله تعالى يذالَ وهو  ،يمه من الفاراببما تعلَ ، أرسطو

ونفى علم ، فاتإنكار البعث والحساب والص   وله في ،كتب الأشاعرة ئيس فيى بالرَ المسمَ 

وقال ابن »قال ابن حجر: ، يما لا يخفى على سلف ،كسائر الفلاسفة، اتبالجزئيَ الله تعالى 

فق وقد ات  »: «حلالملل والن  »افعي شارح الوسيط في كتابه ي الدم الحموي الفقيه الشَ أب

ل ينكر المعاد العالم ونفي المعاد الجسماني، و ابن سيناء كان يقول بقدم العلماء على أن  

فقطع علماء  ،يات بعلم جزئي بل بعلم كل  الله ل يعلم الجزئي   إن   :ه قالقل عنه أن  ون   ،فسانيالن  

ا بكفره وبكفر أبي نصر  وفروع  هم أصول  ن يعتبر قول  ة مم  زمانه ومن بعدهم من الأئم  

  .(2)«الفارابي

تابات صريحة ى ويشار إليه بالجلال، مع ما له من كفكيف يزكَ ا ابن رشد الحفيد أمَ 

                                                           

 .(91« )صحيح مسلم» (1)

 .(3/176« )لسان الميزان» (2)
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ا وابن سينا وأمثاله لمَ »شيخ الإسلام:  قال ؟ة والفلاسفةه سلك مسلك الباطنيَ على أنَ  تدل  

مفهوم ه أراد ة؛ بل قد عرفوا أنَ أويلات الفلسفيَ سول لا يحتمل هذه التَ كلام الرَ  عرفوا أنَ 

 ل إليهم؛ مع علمه أنَ إنه خاطب الجمهور بما يخي  » وقال: ،خييلسلك مسلك التَ  الخطاب

وهذا طريق  ،سل كذبوا للمصلحةالر   فهؤلاء يقولون: إنَ  ،في نفس الأمر ليس كذلك الحقَ 

 .(1)«ةابن رشد الحفيد وأمثاله من الباطني  

ولهذا كان ابن رشد في مسألة حدوث »مسألة حدوث العالم وبعث الأبدان:  وقال في

 ،(2)«ا للقولين، وإن كان باطنه إلى قول سلفه أميلغ  ا للوقف ومسو  العالم ومعاد الأبدان مظهر  

ا ابن رشد أمَ  ،وإنكار البعث الجسماني وحانييميلون إلى القول بالبعث الر  والفلاسفة 

   .الأمر للاجتهاد قد ترك فالحفيد 

 عن عيدافهو  يذالَ  ،ىد حاج عيسمحمَ  يالقطبوثنائه على  (فركوس)اعية دَ المدح ا أمَ 

ذلك  فيوكتب  ،د قطبحامل على سي  يخ ربيع بالتَ هم الشَ نفس الوقت يتَ  وهو في ،د قطبسي  

بل  ،ينروري  الس  ين ومدح لمناهج القطبي  الحقيقة  ذا فيفه.. نقد المداخلة سلسلة مقالات في

والإخوان ون لقطبي  او ،ـ يخ فركوس ينتقدهموإن كان الشَ  ـالإخوان المسلمين أصالة مناهج و

، فهم تعرف حقيقتهم يك، محاورتهم العقول في عولا صرف أربا ،اا ولا نظر  لا يحتاجون بحث  

 .عالرب بالجريد والن  ون الضَ ما يستحق  إنَ  ،اولا تعظيم   ون ثناء  لا يستحق  

.. وقد جمع في كسروالالة والضَ نصروا ولا البدعة ة نَ وحيد والس  والتَ فلا الإسلام 

 آراء فليس عندهم إلَا  ،لينعقول الحمقى والمغفَ  ما جمع فيعقولهم تسعة أعشار 

سرعان ما يتركونها  يت، الَ ريهمجمعوها من عقول مفك  ، ةة شاذَ وتأويلات فكريَ  ،وخرافات

 فيسائر تجاربهم  قين فيولذلك لم يكونوا موفَ  ،جارب والأحداثع التَ إلى غيرها، بتنو  

وهل يخفى  ،..الله لهم راية ولا أبقى لهم دولةالوصول إلى الحكم أو البقاء عليه، فلا رفع 

 طالب علم سلف أن يكون طالب علم فضلا   ي  على أ
 
هو ين زعيم القطبي  د قطب سي   أنَ  ي

ر لجميع يناميت المفج  وهو الد   ،المعاصر يالعالم الإسلام كفير فيل لفكر التَ ر الأوَ المنظ  

                                                           
 .(19/157« )مجموع الفتاوى» (1)

 .(1/356« )النبَويَةنَة منهاج الس  » (2)
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كفير والهجرة نه جماعة التَ عض تمخَ  يذالَ  (م1965)ة منذ أن نشأ تنظيم ات الإرهابيَ العمليَ 

 ،ة وتنظيم القاعدةة وتنظيم الجماعة الإسلاميَ وتنظيم صالح سريَ وتنظيم طلائع الفتح 

هوا صورة وشوَ  ،ذين قتلوا الأبرياء باسم الإسلامالَ هم .. هؤلاء ا تنظيم داعشوأخير  

ا نوع  ، وتتلمذ على أفكاره تحت إمراتهقائدهم ومن خرج من  هل يستحق   ،العالم الإسلام في

هذا فليسأل يوسف  يكلام ين فيمن القطبي   ومن شككَ  ..اأبد   يستحق  لا  ؟عظيمناء والتَ من الثَ 

؟ وليشهد حقيقة المعركة بينه د قطبسي   ر الإخوان المعاصر ماذا قال فيمنظ   يالقرضاو

بمنهج على علم يخ فركوس لم يكن الشَ اعية الدَ فإذا كان .. تلك المسألة ين فيوبين القطبي  

وتزكية ة عوة القطبيَ تزكية الدَ  فيعليه وما ينصرف ثناؤه د حاج عيسى محمَ هذا القطبي 

 ب العلم الكبار فيها له طلَا نفقد بيَ ، لفيينالسَ ب العلم تغرير طلَا  من ثمَ و ،المنتسبين إليها

لتبرأ  ؛نها لهوجد من يبي  وليحمد الله تعالى أن  ،يخ عبيديخ ربيع والشَ نها الشَ كما بيَ ، الجزائر

  .الله تعالى قبل يوم الحساب يته بين يدذمَ 

ه فيمن ما حسن ظن  ربَ ، لا إثم عليه ولا ملام ،معذورتلك الأخطاء ن له تبيَ توهو قبل أن 

أ منهم أن يتبرَعليه ن له الأمر فمن الواجب أما وقد تبيَ ، أو أشكل عليه أمرهم، م عنهمتكلَ 

فاستهديت » وقال:، على المنبر من مذاهب المعتزلة يأبو الحسن الأشعرأ كما تبرَ ،علانية

وانخلعت من جميع ما كنت ، لى اعتقاد ما أودعته في كتبي هذهالله تبارك وتعالى فهداني إ

وإن لم يفعل  ،(1)وانخلع من ثوب كان عليه ورمى به ،«عتقده، كما انخلعت من ثوبي هذاأ

بمن مدحهم وأثنى فسيلحق  ، نفسهإلَا  فلا يلومنَ ن له الأمر يخ فركوس ذلك بعد ما تبيَ الشَ 

عى واد   ،بهم ا للظن  كان محسن  فمن » :$شيخ الإسلام قال  ،لفة السَ فاق أئمَ بات   ،عليهم

لحق بهم وجعل  أ  فإن لم يباينهم ويظهر لهم النكار وإل   ،ف حالهمر  ع   ؛ه لم يعرف حالهمأن  

 كل   ة في.. وهذه قاعدة عامَ ةحاديَ ن دين الات  سلام ذلك فيمن حسَ وقد قال شيخ الإ ،(2)«منهم

، ولا لحد  إلى هذا اا أن يصل فركوس أبد   ولا نحب   ،اهموزكَ ن منهج أهل البدع من حسَ 

 يوهد ة رسولهنا نريد أن يرجع إلى كتاب الله وسنَ فإنَ  ـ، معاذ اللهـ  نرضى أن يكون هذا مآله

 .ا آخرلا نريد شيئ  لف، والسَ 

                                                           
 .(39 )ص« تبيين كذب المفتري» (1)

 .(2/133« )مجموع الفتاوى» (2)
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يخ ربيع من قبل الشَ  هؤلاء ىتلك المسائل المنتقدة عل فيصح الن   يئمج أنَ  لا شكَ و

ا لمن ى لا تكون منهاج  حتَ   ـ فهم أعلم وأوثق ـ راجع عنهام إلى التَ هدفع في كاف  يخ عبيد والشَ 

على هذا الباطل إلى يوم  بعهمحملوا بذلك أوزارهم وأوزار من يتَ يف ،م من طلبة العلمهيحب  

: صلى الله عليه وسلمقال ، ل نصيب منهاالأرض فلابن آدم الأوَ  جريمة قتل تقع في كلَ  .. ولا يخفى أنَ القيامة

وفى ، (1)«القتل ل من سن  ه كان أو  من دمها لأن   ل كفل  ابن آدم الأو   كان على إل   ال تقتل نفس ظلم  »

كنت  كمو ،(2)«ئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامةة سي  سن   من سن  و» :«حيحالصَ »

ربيع يخ راسلوا الشَ يأن  ـوعبد المجيد جمعة فركوس ولزهر سنيقرة  ـعاة د  من هؤلاء ال أود  

 ، وإنَ وقعنا فيه يذمن الخطأ الَ لنا صحكم لنا خير دعوتكم ون   إنَ » :قولوا لهمايو، يخ عبيدوالشَ 

 ..«نشكركم عليهلنا شرف عظيم عاء بهذا الد  هدايتنا واختصاصنا  اعتنائكم بنا ودعوتكم الله

م هعنفون يخف   فهم، مم وأصحابهم وإخوانههم من آبائهيخ عبيد أنفع ليخ ربيع والشَ الشَ ف

يوسف بن  جادل رجلا   يحكى أنَ  ،عليهام هباعاس عن ات  النَ  يونه ،مهببيان أخطائ ،الأوزار

يا أحمق؟ أنا خير لهؤلء من »ة، فقال له: على أصحاب المقالات البدعيَ  د  الرَ  في $أسباط 

 ومن أطراهم كان أضر   ،فتتبعهم أوزارهماس أن يعملوا بما أحدثوا، هاتهم! أنا أنهى الن  آبائهم وأم  

  .(3)«عليهم

ي من لا يعرفمغلق عليه »يخ ربيع الشَ مة العلَا  ا قول فركوس بأنَ أمَ   وأنَ ، وأنه يزك 

 ..ل بصوتهكما هو مسجَ  ،«ها عليه بطانتهيلتماته تزكيَ 

خليهم »حيث قال:  ،يجب أن تطرح يتالَ بهات يخ ربيع من الش  وجعل كلام الشَ 

 .هـا «بهة يطيحق بالش  يتعلَ  ي، الل  يتعلقوا

ه كل  فهذا  ،«ى من قبل زوج ما يعرفهمش أصلا  زكَ »ه: يخ ربيع أنَ الشَ  قوله في وكذلك

 بما يسمع من إلَا  يح ولا يزك  يخ ربيع لا يجر  الشَ ف، ربيعيخ مة الشَ العلَا كذب وافتراء على 

 :أن أقولـ يا شيخ فركوس ـ  يفلا تجعلن ،يخ عبيدوكذلك الشَ ، م أو من كتاباتهالمتكل  صوت 

خ ربيع يالشَ  عن فيالطَ  ما فيكتراكشد حاج عيسى القطبي ترجع لالمحمَ تزكيتك  إنَ 

                                                           
 .متَفق عليه (1)

 .(1017رواه مسلم ) (2)

 (.2/249« )تهذيب التَهذيب» (3)
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 .يخ ربيع واحدةالشَ  حق   بينكما فيس الجمل ونفس الكلمات ففن، وتلامذته

 :المسألة الخامسة* 

يخ الشَ  ـ العلماء الأكابرالتمست غرز طائفة ، تلك الفتنة انقسموا طائفتين اس فيالنَ  نَ إ

لف بينهما طائفة لا علاقة لها بمنهج السَ ، ت بنفسها عنهموطائفة استقلَ  ،ـيخ عبيد ربيع والشَ 

 قالنَ 
 
، ة الكريمةلفيَ السَ ربية عوة إلى الله تعالى، ولا بالتَ ، ولا بالدَ من قريب أو بعيد الخالص ي

م لها المعدة يقدَ  قوا إلى الاهتداء به، كما أنَ ، ولم يوفَ به قلوبهم، فلم تتشرَ اسمعوا كلام  

زاع، كما يعرفها ما لا يفهمون مواضع الن  ، وربَ ه، ولا ينموا به البدنعام فلا تمتص  أطايب الطَ 

لكذب، وإثارة الفتنة بين الأصحاب شغيب بالباطل واائفة تسعى إلى التَ أهلها، تلك الطَ 

رورة تفعل فعل عبد الله بن سبأ بالضَ  ياس، هوالأحباب، وقد يخفى مكرها على كثير من النَ 

.. ها وإشعالها بالأكاذيب والأراجيفإيقاد تلك الفتنة يسعون في ئما تنطفحابة، كلَ بين الصَ 

 أن تسمحوا لتلك الفئة أن تنخر في وأورع منتكونوا أعقل قوا الله وأن تتَ ويجب عليكم أن 

من كبار  ائفة لمواقفكمكم تثبيت تلك الطَ ت شملها، فلا يحملنَ قها وتشت  لتمز   ؛عوةجسد الدَ 

وا على بلدكم الجزائر أن تستمر   ، وغيرها من البلدان، ولا سيما فيالمدينة أهل العلم في

ب على ذلك من أحمال، وتهم لكم، وما يترتَ المخالفة والمعاندة، مخافة مخالفتهم أو عدا

لا العلم و الفتنة فلن يجدوا لهم موضع قدم في، إن خمدت ا ماهم سينصرفون عنكم يوم  فإنَ 

ا ، بسوء أخلاقهم وضعف دينهم، وملفمخالف لمنهج السَ  شق   عوة، فقد عرفوا فيالدَ  في

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ﴿ :كتابه الكريم لهم من مآرب أخرى، قال تعالى في

 إن تراجعتم وتسامحتم مع خصومكم في وغاية هؤلاء معكم، [i :17] ﴾ئې ئې ئې

! ذلك كشأن الخوارج لوكم أو يهجروكم، شأنهم فية أن يضل  بويَ المدينة النَ  الجزائر وفي

فلماذا آثرتموه ؟ وإن كنتم على الباطل فلماذا تركتموه سيقولون لكم إن كنتم على الحق  

 فلا ة!أدلَ  نصوص ولا في ولن ينظروا في ،جهتم إليه؟ ولن يستقيم لهم معكم مأخذواتَ 

على حساب وحدة ترضوهم ، والعلم أشرف منهم وأجل، ولا ترضوهم على حساب دينكم

 :كتابه ألزمكم الله بها في يتالَ  صلى الله عليه وسلمة رسوله على كتاب الله تعالى وسنَ  يلفالسَ  ف  الصَ 
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ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿

 [.103: _] ﴾ڍ ڍ ڌ

 : ادسةالمسألة الس  * 

المشايخ الكبار ودعاة  ذين خاصمتمالَ ـ الجزائر  يا دعاةـ الواجب عليكم من  أنَ 

من مشايخ الجزائر  فيولا تحملوا إخوانكم  ،«باليقين كَ أن تقطعوا الشَ »بلادكم  الإصلاح في

مع منكم أراد الإصلاح مع من  فجلسة واحدة  ،هممن الت   م حملههما لا يجب عليالإصلاح 

 يتالمسائل الَ  صح منهما مباشرة فيوسماع الن  ، يخ عبيديخ ربيع والشَ يخين الكبيرين الشَ الشَ 

ة ة والعمليَ الأمور العلميَ  في كفيلة ببيان وجه الحق   ،انتقدوكم عليها يتوالَ  ،أخطأتم فيها

لم يحجبهم ، وانة من أمركم، ولم يفتروا عليكم شيئ  هما كانا على بي  وستعلمون أنَ  ـة والقضائيَ 

وتصفوا القلوب ، ةتزول تلك الغمَ  يكوأجمل، وهذا أفضل  ـأحد عن معرفة أخباركم 

ٿ ٺ ٿ ﴿ :وليكن الأمر كما قال الله تعالى ،..بيلإلى سواء السَ  يالهادوالله ، فوسوالن  

ولا  ،فلا تحريم لحلال  ، يزول به الخلاف خير على الإطلاق يذلح الَ فالص   ،[28: `] ﴾

مخالف  شق   يخين فيالشَ  واولن تجد، ولا تقرير لبدعة ،ةولا تبديل لسنَ  ،تحليل لحرام  

 نحسبهم كذلك والله حسيبهم.، ـبإذن الله تعالى ـ  فللمنهج السَ 

، ةليست من المسائل الخفيَ  أصولها وفهم   ،عابهايتها يسهل على العقول استفالمسألة برمَ 

، فسلنَ لالانتصار الكبر ولح أفضل من والص  ، وسبر أسرارها ،ل إدراكهاويصعب على العق يتالَ 

معرفة  لا في، دفع خصومهم  فيليس لهم سبيل إلَا ، دفع خصومهم في أهل البدعفتلك عادة 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿ :قال تعالى ،لفمن عادة السَ هذا وليس  ،والالتزام به الحق  

  [.114: `] ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

 : ابعةالمسألة الس  * 

 تب لها الانتشار فيالمباركة ك  ة السلفيَ عوة تلك الدَ  أنَ ـ ها الكرام أي  ـ أن تعلموا  لا بدَ 

 فييسعى ل من فلا يجب أن تكونوا أنتم أوَ  ،ة هادئةدعوة علميَ  اهلأنَ  ؛جميع أرجاء الأرض

هذا لن  الله تعالى أنَ  في.. نحن نثق اهبا كأمس الذَ منثور   لتصير هباء  ، اخلمن الدَ هدمها 

 ،عوة سيبوء بإثم نفسههدم تلك الدَ  يسعى في يذالَ  بل نعلم أنَ ، ـ بإذن الله تعالىـ يحدث 
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 .ـ بإذن اللهـ عوة بعلمائها مرفوعة ستبقى الدَ و ،ذكره يوسينته ،وسيعود الخراب عليه

كما قال ابن ، وطعنوا فيهابن تيمية اس شيخ الإسلام فكم عاند كثير من النَ  ..وانظروا

وانظروا كيف كان ، اعالي  وأبقى الله ذكر شيخ الإسلام  ،فطمس الله ذكرهم يعبد الهاد

فظ مسألة اللَ  على الإمام أحمد في ا ردَ الفقه لمَ  ا فيالكرابيسي إمام   علىالحسين بن 

  :وقال ،والملفوظ

 ،قال: بدعة، وإن قلنا: غير مخلوق ،بي؟ إن قلنا: مخلوقشيء نعمل بهذا الصَ  أي  »

  .(1)«حسين ، ونالوا منأصحابه لأحمد فغضب ،: بدعةقال

أحمد الإمام  ودعا ،..بالفقهعلمه وفور ذكره مع الله فطمس أحمد الإمام فدعا عليه 

 :قال ابن عدي ،..الفقه ا فيوصار إمام  ، الفقه فأبقى الله ذكره وكان دونه في ،ثور يلابن أب

لتلامذته: اعتبروا بالكرابيسي، وبأبي ، يقول افعييرفي الش  د بن عبد الله الص  سمعت محم  »

م فيه أحمد بن حنبل في باب مسألة ، فتكل  في علمه وحفظه ل يعشره أبو ثور ، فالحسينثور

  .(2)«ةن  ، فارتفع للزومه للس  فظ، فسقط، وأثنى على أبي ثورالل  

يخ مة الشَ كالعلَا  ينجليل ينبقدر عالم العلم أن يستخفَ  رائحة أحد شمَ  ىيجب علفلا 

فهذه طعونات  اس،والعزلة عن النَ  ،رايةهم بالغفلة وعدم الد  زونب، يخ عبيدالشَ مة العلَا ربيع و

رحمهما ـ  يخ العثيمين يخ ابن باز والشَ الشَ  كانوا يطعنون بها في، كاذبةة قديمة ة سروريَ إخوانيَ 

ا عن لا يعرفون شيئ  »، «اسمعزولون عن النَ » ،«لا علم لهم بالواقع» :يقولونكانوا و ـالله 

ا كان عبد وقديم   ،اس عنهمذلك ليصرفوا النَ  كل   ،«ولا بصيرة لهم بالأمور» ،«ياسةالس  

مكتبة » :ينقيطالشَ ر الأثري الإمام والمفس   يالأصوليخ حمن عبد الخالق يقول عن الشَ الرَ 

 .هـا «تحتاج إلى تنقيح وتصحيح ،ها طبعة قديمةلكنَ  ،لةمتنق  

دوا ، وزهَ ابد بن عبد الوهَ يخ محمَ كتب الشَ  فطعنوا في، ةروريَ الس  دربه وصار على 

، أو بعض المنتسبين إليكم مع المشايخ الكبار، كما يفعل بعضكم ، وطعنوا فياس فيهاالنَ 

وما انتهى إليه حمن عبد الخالق عبد الرَ  كمن مسل إخوانييا  واحذراف ،يخين الكبيرينالشَ 

                                                           

  .(12/82) «سير أعلام الن بلاء» (1)

 .(12/83« )سير أعلام الن بلاء» (2)
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 ، وبة من انحرافاتهإلى التَ  $باز  ابنمة العلَا يخ ا دعاه الشَ لمَ ، وزوال أثره ،من انطفاء ذكره

 يتالَ ، اقبته أن اندرس ذكره وذكر جماعتهوكان ع، عليه بالموافقة د  الرَ  ن فيوتلوَ  ،فلم يرجع

بأمواله لا بمنهجه  ،ودان والهند وباكستانمصر والس   ة فينَ تشتيت أهل الس   فياستخدمها 

حمن عبد الخالق عبد الرَ هم اتَ قد .. واس بذلكفلم يكن عنده ما يسعف النَ ، وعلمه وفكره

واهد ة والشَ انيَ بَ بالبراهين الرَ  اجميع  يخ ربيع ها الشَ ردَ  ،هامات باطلةات   يبن هاديخ ربيع الشَ 

يخ وبقيت أقوال الشَ  ،حمن عبد الخالقنهاية المطاف بطلت أقوال عبد الرَ  وفي.. ةلفيَ السَ 

ذكرها  فيعاش  يتالَ  ،جماعة الإخوانحمن عبد الخالق مع وانطمس ذكر عبد الرَ ، ربيع

أن يصيبهم مثلما  ـفركوس ولزهر وجمعة  ـالجزائر  دعاةأخشى على  يوإن   ..ناء عليهاوالثَ 

رهم من وأحذ   ،ين لهميخصح الشَ عن الاستجابة لن  واستكبروا أصاب هؤلاء إذا أعرضوا 

عظيم، قال  ر  ب  ا فيه ك   فقيه  كان رجلا  ، فقد اذكرته آنف   يذالَ ، يالكرابيس يعلمصير الحسين بن 

ا ار  لطان تدور عليه وكان نظَ ا وكانت فتوى الس  ا متقن  ف  ا مصن  كان عالم  » :بن عبد البر اأبو عمر 

  .(1)«عظيم ر  ب  وكان فيه ك  ا جدلي  

جوع إلى ه أبى أن يذعن لمن هو أعلم منه وأفضل، وأعماه كبره وهواه عن الر  ولكنَ 

 لم ما للمخالفين جمع هذا» :وقال ،أحمد الإمام هفذمَ  «سينالمدل  »ف كتاب ألَ ، وقد الحق  

روا عن هذا، ونهى عنهيحتج   أن يحسنوا وقد تسل ط بهذا » :قال ابن رجب ،(2)«وا به، حذ 

ا ولمَ   ،(3)«..الحديثدع من المعتزلة وغيرهم في الط عن على أهل لبالكتاب طوائف  من أهل ا

سألني وقد » قال:وكما يفعل بعضكم، واستنكف،  طالبه الأئمة بمنع نشر هذا الكتاب أبى

لجَ و ،وقلت: بل أزيد فيه ،ضرب على هذا الكتاب فأبيت  عليهمأبو ثور وابن عقيل وحبيش أن أ

 .. من ينشر كتب أهل البدع وفى هذا إشارة لكل   ،(4)«في ذلك وأبى أن يرجع عنه

يح عبيد يخ ربيع والشَ ذين دعاهم الشَ الَ ـ  فركوس ولزهر وجمعة ـذلك  وقد وقع في

  .فلم ينتصحوا همونصحو، إلى الله تعالىوبة التَ من تلك الكتب و ؤبر التَ إلى 

                                                           
 .(2/360)« تهذيب التَهذيب» (1)

 .(2/893« )شرح علل الت رمذي» (2)

 .(2/893« )شرح علل الت رمذي» (3)

 .(2/893« )شرح علل الت رمذي» (4)



21 
 

 : امنةالمسألة الث  * 

ولا أخطاء ة النبويَ المدينة  م عن أخطاء الإخوة فيتتكلَ لم لماذا  :ما يقول قائلربَ 

 تمذكرذين هؤلاء الَ  إنَ : أقول؟ وليسوا معصومين ،فلهم أخطاء كذلك، الجزائر الإخوة في

 في انظروا» :ولغيرهمبل قال لهم على باطل، ولم يوافقهم ، يخ ربيع على خطأهم الشَ لم يقر  

فإن كنتم وقعتم فيها فتوبوا إلى الله تعالى ، إليكمهة هامات الموجَ سائل وتلك الات  تلك الرَ 

 .هـا «منها

ولم  ،اف  ا وتأس  ا واعتذار   تراجع  ولم نر منهم إلَا  ،فلم يذكر لنا إصرار منهم على خطأ

زعم  وأ ،اسر بأقوال النَ بالتأث   ماأو لمز فيه ،ن  بكبر الس   ينيخالشَ  ا منهم طعن فيأحد   نسمع أنَ 

ا منهم نشر أحد  ما رأينا و ،تم أنتم ومن انتسب إليكمكما فعل ،تبغير تثب  اس النَ  يانيفت ماهأنَ 

عنهم ء لا نعلمه يكان عندكم ش ذافإ.. ، ة الملاحدةى أئمَ وزكَ  نوالحزبييكتب أهل البدع 

وليكن ، زللمن خطأ أو إخوانكم  فيعرض ما ترون  والفرصة قائمة في ،يخ ربيع أمامكمفالشَ 

 هم تنظيم حزبا القول بأنَ أمَ  ،أو مجازفة دون تلبيس   ذلك بالحق  
 
هم أنَ ا، وا وبهتان  كذب   ي  سر   ي

، بقصد الوقيعة بينهم وبين ولاة بعون دولة كذاهم يتَ وأنَ  ،ةلفيَ القضاء على السَ  فييسعون 

 الجن  ها شياطين تؤز   يتالَ ، العداوة، وخبث ةويَ وسوء الطَ ، فهذا من سخف العقولالأمور 

 ي  بأ، تريد أن تنتقم بالباطل يتالَ  ،المجرمةة اذَ فوس الشَ ، تلك الن  نفوس أوليائها فيوالإنس 

 ،ةنَ الانتصار على أهل الس   وهذه طريقة أهل البدع فيى تشفي غليلها من أعدائها، حتَ ، صورة

مع شيخ  يكندرعطاء الله السَ وابن  يكما كان يعمل نصر المنبج، لاطين عليهمبتأليب السَ 

 .اهر بيبرس وغيرهزمن الظَ  في، وذلك $الإسلام ابن تيمية 

ون أقوال ولا يرد  ، بالباطل لحقَ اولا ينصرون ، بالباطلة لا يدفعون الباطل نَ وأهل الس  

د لطان محمَ وقد أراد الس   ،ن بأحد على خصومهموولا يستقو، البدع بأقوال أهل البدع أهل

قديمة ها عداوة ؛ لعلمه أنَ روه فأبىذين آذوه وكفَ الَ  ،بن قلاوون أن يقتل خصوم شيخ الإسلام

لطان، فأخذ في تعظيم القضاة يخ مراد الس  ففهم الشَ »ابن كثير:  قال ،لطان وبينهم..بين الس  

ا قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهم، : إذا منهم سوء، وقال له، وينكر أن ينال أحد  والعلماء

آذى الله ، ومن من آذاني فهو في حل  : يخ، فقال الشَ اهم قد آذوك وأرادوا قتلك مرار  : إنَ فقال له
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، لطان وصفحى حلم عنهم الس  وما زال به حت   ،، وأنا ل أنتصر لنفسيقم منهورسوله فالله ينت

ضنا عليه، فلم نقدر ابن تيمية، حر   ما رأينا مثل يقول: ابن مخلوف ةقال: وكان قاضي المالكيَ 

 .(1)«اا وحاجج عن  عليه، وقدر علينا فصفح عن  

ة ون أهل الباطل بقوَ ولا يحاج   ،ةنَ الس  علم واليدفعون الباطل بكانوا لف السَ  وذلك لأنَ 

 ،[q :18] ﴾گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴿ :قال تعالى، لطانالس  

 أبقوا في، وان الكبيرانيخوهكذا فعل معكم الشَ ، ةخصيَ وكانوا يتنازلون عن حقوقهم الشَ 

 نازل عنه.التَ  هما فيل ه لا حقَ لأنَ  ؛الله تعالى حق   ضع الخلاف فياموالخصومة فقط 

 :اسعةالمسألة الت  * 

وأنتم مخالفون  ـ الجزائريا دعاة ـ معكم اليوم ـ حفظهما الله ـ يخ عبيد يخ ربيع والشَ الشَ  نَ إ

روا ويحذ   ،ةبالكليَ عرضوا عنكم وي   ،اا صفحاتكم غد  وفاحذروا أن يطو ،فقصح والر  بالن  لهم 

، الأمر لون فيولا يتعجَ  ،ا طويلا  يصبرون على المخالفين زمن  أمثال هؤلاء العلماء ، فاس منكمالنَ 

وإن ، ةفلله الحمد والمنَ ، جوعوالر   وبةالتَ  فإن وجدوا فيكم رغبة في، وكلامهم كلام قليل

كلمة وسيقولون فيكم ، عنكمهم لن يسكتوا ا على المخالفة والخطأ فإنَ وجدوا فيكم إصرار  

عامل مع التَ  في تهممن عرف طريق كل  يعلم ذلك  ،الله لومة لائم ولن يأخذهم في، الحق  

من دعائهم عليكم بالخزي والبوار، واحذروا فاحذروا  ..عن علم وقصد المخالفين للمنهج

فتسقط  ،ريعةسيف الشَ  على غيركم تطل  ، كما س  هؤلاء الأكابرف وط عليكم سيأن يسل  

 .كما ضاعت كرامة من سبقكم ،وتضيع كرامتكم ،هيبتكم

 :المسألة العاشرة* 

 دخلقد  فَ هذا الصَ  حكمة لله تعالى، ولعلَ  ف  الصَ  مصيبة تقع في وراء كل   نا نعلم أنَ نَ إ

فأظهرها  ،أخطائنا ا بحاجة إلى وقفة لننظر في، وقد كنَ ينالعلم والخلق والد   في، فيه من ليس منه

ل من سلف رب الأوَ ها إلى ما كان عليه الش  ورد   ،لنقوم بتصويبها ،ةالله تعالى لنا واضحة جليَ 

بن خالد  ىكما سع ،خنمن الدَ  فوفتمييز الص   الخير فيمن سعى في فالخير كل   ،ةهذه الأمَ 

 ،«صنا يا خالدخل  »: حروب اليمامة صر فير النَ عندما تأخَ  ڤحابة ا قال له الصَ لمَ  ڤالوليد 

                                                           

 (.14/61« )البداية والن هاية» (1)
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ة وانتصرت القلَ ، جرة وأصحاب سورة البقرةوأبقى أصحاب الشَ  ،حابةمن ليس من الصَ  فردَ 

وهذا هو رجاؤنا  ..ا من جنود مسيلمةما يزيد على عشرين ألف  يوم واحد  وقتلوا في ،المؤمنة

وأن يقولوا  ،وهم إلى الحق  وأن يرد   ،خلاءصوا صفوفهم من الد  ا أن يخل  من إخواننا جميع  

الحكم  وإنَ ، ليس طريقناوالكذب مز بالألقاب واللَ بالباطل  يموالرَ  ب  طريق السَ  إنَ لهم: 

ليس هو عليهم وتسويد الأصاغر  احتقار العلماء الأكابر وإنَ  ،لناينة ليس سباس بغير بي  على النَ 

.على خصومنابكم ولن نرضى أن ننتصر ، عهدنا

 في ـ عاةها الد  أي  ـ أنتم  بأن تعودوا لن يكون إلَا عوة تصحيح مسار الدَ  ولا يخفى أنَ 

 ،مع إخوانكم من مشايخ الإصلاح ة والوئام قبل الخصاممن المحبَ  إلى ما كنتم عليهالجزائر 

 .المثالب والأخطاءعتذار عن جميع والا ،جارالش  زاع والن  وترك 

ى شتَ  في يلفباب السَ وقد ذاق فيه الشَ  ،لقد مضى العام المنصرم ..!الكرامعاة الد  ها أي  

أخاف أن  يوإن  ، ودمعت العيون ،فوسجعت الن  وف ،وألم الخصومةمرارة الفرقة البقاع 

الله تعالى،  ة فيخوَ ة والأفاجعلوا هذا العام عام الجماعة والمحبَ ، اهبتصيروا كأمس الذَ 

، راجعببركة الاعتذار والتَ ، العلم ا فيوتكونوا أسياد   ،ف بكميؤل  أن الله تعالى  ولعلَ 

ة بعزيز على نَ والس   حاد كلمتنا على الحق  وما ات  ، صلى الله عليه وسلمة رسوله والاعتصام بحبل الله تعالى وسنَ 

د وعلى آله وصحبه ه محمَ نبي   ىى الله علوصلَ  ،دادوفيق والسَ نسأل لنا ولكم التَ ، الله تعالى

 .وسلم

 :هاكتب    

علي الوصيفي   

        فر الله له ولوالديه ولسائر المؤمنينغ
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